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سياحة الشتاء في تركيا
مراكز التزلجّ تفتح أبوابها رغم الجائحة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــــــحــــــاول تــــركــــيــــا تـــفـــعـــيـــل قـــطـــاع 
السياحة لديها من أجل مشروعها 
فــي دخـــول نـــادي الــعــشــرة الــكــبــار. 
تحذيرات  الجويّة  الأرصـــاد  أطلقت   

ْ
إن فما 

الصقيع،  الثلوج وتشكّل  عن شــدّة تساقط 
ــار الأمـــــثـــــل لـــعـــوامـــل  ــمــ ــثــ ــتــ ــدأ الاســ ــ ــ ــــى بـ

ّ
حــــت

الطبيعة. 
ــج بــولايــة 

ُّ
وأطــلــق مــركــز »أرجـــيـــاس« لــلــتــزل

ـــج 
ّ
ــروع الـــتـــزل ــشــ قـــيـــصـــري وســـــط تـــركـــيـــا مــ

ــــراد جــنــغــي، رئـــيـــس مجلس  . وأكّـــــد مـ
ً
لـــيـــا

الــتــرفــيــهــيــة  الأنـــشـــطـــة   
ّ
أن الـــشـــركـــة،  إدارة 

للشركة ستستمرُّ من أجل تأمين استمتاع 
أثناء  الموسيقى  نغمات  كــإطــاق  الــســيــاح، 
ــــج وإضــــــــــاءة المــــشــــاعــــل والـــتـــصـــويـــر 

ّ
ــزل ــتــ الــ

ــان الــعــاشــر مـــن شــهــر يــنــايــر/  ــ الــلــيــلــي. وكـ
ــانـــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري مـــوعـــد اســتــقــبــال  كـ
ــيــــاس«  ـــج. وقـــــام مـــركـــز »أرجــ

ُّ
ـــاق الـــتـــزل

ّ
عـــش

المــســارات والــفــنــادق، ومنح   بتعقيم 
ً
أصـــا

الــطــمــأنــيــنــة لــلــنــاس عــبــر ضــــرورة الالــتــزام 

)Getty(  تستضيف بعض مراكز التزلجّ في تركيا مباريات التزلج المتعرج التي يقيمها الاتحاد الدولي للتزلج

بــقــواعــد الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي. وفــــي ذات 
ج 

ُّ
للتزل »بالاندوكان«  مركز  أعلن  السياق، 

بــولايــة أرضــــروم شــمــال شــرقــي تــركــيــا عن 
ــا. وهــو مــركــز مختص 

ً
ــج أيــض

ُّ
مــوعــد الــتــزل

بــالــفــعــالــيــات الــريــاضــيّــة الــشــتــويــة ومــلــيء 
ة. كما أعلن مركز »كلتبه«  بالمنازل الخشبيَّ
ج في ولاية قرابوك شمالي تركيا عن 

ُّ
للتزل

ــا. ويــضــم »كلتبه« ثاثة 
ً

أيــض أبــوابــه  فتح 
ج بأطوال 2400 متر و2300 

ُّ
مدرجات للتزل

ج 
ُّ
متر و1000 متر، إضافة إلى مصاعد تزل

ج تزحلق للمبتدئين.  بطول 873 مترًا، ومدرَّ
»كلتبه«،  مــركــز  فــي  الإداري  المــديــر  ويــقــول 
جــمــيــع  أنـــهـــت  الإدارة  إن  ــان،  ــاهــ شــ زكــــريــــا 
ــة لاســتــقــبــال الـــــزوار،  الاســـتـــعـــدادات الـــازمـ
واتــخــذت كــافــة الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــازمــة 
ــا، وفــتــحــت  ــ ــــورونــ ضــــد تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــ
للتزلج بطول كيلومتر واحــد كان  مــدرجًــا 
مغلقاً الــعــام المــاضــي. وتـــم دمـــج المــركــز مع 
منطقة بحيرة إيري أوفا التي تضم بحيرة 
صـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق لــلــتــخــيــيــم، لــجــعــلــهــا 
الــجــذب السياحي  واحـــدة مــن أهــم مناطق 

التزلج والطبيعة.  العام لعشاق  مــدار  على 
أما في منطقة أرضروم، حيث وفرة الثلوج 
في الشتاء، كان مركز »بالاندوكن« المرتفع 
اقاً  أكثر من 2000 متر عن سطح البحر سبَّ

بإعان موسم السياحة الشتوية. 
ــج الليلي 

ُّ
ــام مــركــز »بـــالانـــدوكـــن« لــلــتــزل وقــ

ــج سهلة 
ّ
بـــالإعـــان عــن فتحه مـــســـارات تــزل

للمبتدئين، إلى جانب مسارات للمحترفين 
 أصقاع 

ّ
الذين يتهافتون من كل والبارعين 

ــــن«  ــــدوكـ ــــالانـ ــز »بـ ــركــ الــــعــــالــــم. ويــــحــــتــــوي مــ
 سبق أن 

ْ
ثــالــث أطـــول مــســار فــي الــعــالــم، إذ

والتي  المتعرج  ج 
ُّ
للتزل مباريات  استضاف 

لــلــتــزلــج. وأدخـــل  الـــدولـــي  يقيمها الاتـــحـــاد 
مـــركـــز »بـــالانـــدوكـــن« الــتــزلــج الــلــيــلــي، رغــم 
الأشــجــار والــغــابــات القريبة مــن مــســاراتــه، 

لينافس منتج »جبل أرجياس« الجديد.
ــم الــســيــاحــة الــشــتــويــة، يــبــرز  ــزيــــادة زخــ وبــ
مــركــز »زيــغــانــا« الـــواقـــع بــمــديــنــة غــومــوش 
ــــود كـــإحـــدى أهــم  خــانــة شــرقــي الــبــحــر الأسـ
تركيا.  فــي  الشتوية  السياحية  الــوجــهــات 
الــذي يزيد عن 2000  ارتفاعه  إلــى  فإضافة 

ج تناسب 
ُّ
متر، يضم مسارات متعددة للتزل

 كل منهما 600 متر. 
ُ
الهواة بمسارين يبلغ

بــدأت  التي  البحيرات  على  للتزلج  وكــانــت 
د حصة من سياحة تركيا الشتوية،  تتجمَّ
جنوب  مــوش  بــولايــة  هاموربيت  كبحيرة 
شــرقــي تــركــيــا، وبــحــيــرة تــشــلــدر، الــواقــعــة 
بين ولايتي قارص وأردهان، شمال شرقي 
تــركــيــا. وتــعــد الــبــحــيــرات المــتــجــمّــدة إحــدى 
الوجهات السياحية المفضلة خال مواسم 
ــراً لمــــا تــحــتــضــنــه مــــن أنــشــطــة  الـــشـــتـــاء، نـــظـ
ترفيهية مختلفة، يأتي في مقدمتها ركوب 
الـــزلاجـــات عــلــى ســطــح الــبــحــيــرة المــتــجــمــد، 

وصيد السمك بأسلوب الإسكيمو.
ومـــن الإجـــحـــاف ربـــمـــا، خـــال الــحــديــث عن 
ــرات بـــتـــركـــيـــا، تـــجـــاهـــل الـــبـــحـــيـــرات  ــيـ ــحـ ــبـ الـ
المتجمدة على قمم جبال كاتشكار شمالي 
بــارزاً  مكاناً   

ُّ
تحتل أصبحت  والــتــي  تركيا، 

بـــين المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة المـــمـــيـــزة الــجــاذبــة 
ــدٍ  ــلـــى حـ ــــب عـ ــانــ ــ لـــلـــســـيـــاح المـــحـــلـــيـــين والأجــ
سواء، في السنوات الأخيرة. فحديقة جبال 
كاتشكار الممتدة في أعالي قمم الجبال التي 
ارتفاعاتها إلى 3 آلاف و937   أقصى 

ُ
يصل

ــزه وأرتـــويـــن  مـــتـــراً، وتــمــتــد بـــين ولايـــتـــي ريــ
شــمــالــي تــركــيــا، تــضــم 31 بــحــيــرة جليدية 
مُسمّاة، بالإضافة إلى أكثر من 100 بحيرة 
جليدية صغيرة لا تحمل أسماء. ويقع في 
الجليدية،  الــوديــان  بعض  كاتشكار  جبال 
 يبلغ طوله 

ْ
إذ كــوادي »إلاويـــت تكناسيه«، 

وديــان   4 طــول  يتجاوز  كما  كيلومتراً،   12
جليدية أخرى الـ 10 كيلومترات.

يضم مركز »كلتبه« 
ج 

ُّ
ثلاثة مدرجات للتزل

بأطوال 2400 متر 
و2300 متر و1000 

متر، إضافة إلى 
ج بطول 

ُّ
مصاعد تزل

873 متراً

■ ■ ■
قام مركز »بالاندوكن« 
ج الليلي بالإعلان 

ُّ
للتزل

عن فتحه مسارات 
ج سهلة للمبتدئين، 

ّ
تزل

إلى جانب مسارات 
للمحترفين والبارعين 

■ ■ ■
تعد البحيرات المتجمّدة 

إحدى الوجهات 
السياحية المفضلة 
خلال مواسم الشتاء

باختصار

مع كثافة تساقط الثلوج في تركيا، والتي تمتاز بسياحة التزلج، فتحت العديد من المراكز أبوابها مجدداً لاستقبال السياح 
الذين يستمتعون بالرياضات الشتوية المختلفة 

هوامش

محمود الرحبي

»تسعفني الكأس ولا تسعفني العبارة«.. جملة شعرية 
الـــرائـــد، أحــمــد المجاطي  الــشــاعــر المــغــربــي  بليغة قــالــهــا 
ف عن كتابة الشعر بعد هزيمة 1967 

ّ
المعداوي، الذي توق

وانكسار الحلم العربي. اختار الصمت موقفا، فارتكس 
التي سادت  اليأس  إلــى ذاتــه، تعبيرا عن حالة  وارتكن 
الــعــالــم الــعــربــي بــعــد الــنــكــســة، خــصــوصــا فــي ضمائر 
النخبة الثقافية المتطلعة. ولكنْ من حسن الحظ أنه كان 
قد أبدع ديوانه الخالد »الفروسية«، أو بعنوان آخر ذي 
فيه  »الخمارة«. سكب  أنطولوجية وشعرية وهو  دلالــة 
الديوان  لهذا  بليغة ضمنت  مشاعره كلها، وبشاعرية 
الــديــوان »إنجيل  المــتــجــدّد. ولا غــرو أن يصير  التمثيل 
الشعراء« في المغرب، ويكرّس اسم أحمد المجاطي من 
إنــي أعــرف أصدقاء  العربي الحديث. بل  أعــلام الشعر 
قصائده  ويستظهرون  كاملا،  »الفروسية«  يحفظون 
بمتعة تتضاعف في كل مناسبة.. فحين ألتقي، مثلا، 
أي  في  الخنجري،  إسحاق  الصديق  العماني  الشاعر 
بــد أن يصدح  لــقــاء، ثقافيا أو فــي سياق شخصي، لا 

مردّدا مقاطعَ مطوّلة من »فروسية« المجاطي.
الله،  التقيت المجاطي، رحمه  أن  كان من حسن حظي 
الــرصــين نجيب  الناقد  أستاذنا  بمعية  مــرة.  مــن  أكثر 
الــعــوفــي الــــذي كـــان مــن أقــــرب أصـــدقـــاء المــجــاطــي. في 

مقهى الــريــاض في الــربــاط، الــذي عُــرف أيضا بمقهى 
»العْربي«، على اسم نادله العملاق الأسمر الذي كانت 
لــه طــريــقــة خــاصــة فــي الــتــرحــيــب بــضــيــوفــه، وإشــاعــة 
أجــــواء المــــرح والــحــيــويــة بــيــنــهــم. واقـــتـــرن اســـم الــراحــل 
»الفروسية«، إلى درجة أنّ كثيرين لا يعرفون، مثلا،  بـ
الــخــامــس في  الــســابــق فــي جامعة محمد  أن الأســتــاذ 
ــعــر، امــتــشــق طــويــلا »ســيــف« 

ّ
الـــربـــاط، قــبــل قـــرض الــش

نــقــده، فــإلــى جــانــب الـــديـــوان اليتيم المــذكــور الـــذي بــوأه 
واحدا من رواد قصيدة التفعيلة إلى جانب عبد الوهاب 
البياتي وأدونيس ونازك الملائكة وغيرهم، هناك كتاباه 
»ظــاهــرة الشعر الــحــديــث« و»أزمـــة الــحــداثــة فــي الشعر 
العربي الحديث«، وقد كتبا في الأصل تحت إكراهات 
الــــدرس الــجــامــعــي )أحــدهــمــا ضــمــن مـــقـــرّرات المـــدارس 
امتلاك صاحبهما رؤية  ينمّان عن  لكنهما  المغربية(، 
ــدا ذلــك 

ّ
ــك فـــي »شــعــر الــتــفــعــيــلــة«، مــعــض

ّ
شــاعــر مــحــن

تدريس  في  بممارسة طويلة  أستاذ جامعي  بتصوّر 
الآداب وفقه اللغة وعلومها.

أذكر أني حضرتُ الجلسة التي أقيمت له قبيل وفاته، 
الرباط،  الإنسانية في  والعلوم  الآداب  في رحاب كلية 
فـــي قــاعــة كــانــت تــغــص بــالــطــلــبــة والأســــاتــــذة، كأنهم 
وفدوا لإلقاء النظرة الأخيرة. قرأ الراحل في الأمسية 
يدي  رعشة  أخذتني  لحظة،  فــي  مرتعشتين..  بيدين 
الــراحــل فــي رحــلــة عـــادت بــي إلــى خمسينيات القرن 

باسم  يكتب  الثانوي،  في  طالبا  كــان  العشرين، حين 
أحــمــد المـــعـــداوي قــصــائــد شــعــريــة عــمــوديــة وقــصــائــد 
مدرستي  بشعراء  تأثره  منها   

ّ
يُستشف رومانسية، 

الــراحــل إلى  الــديــوان وأپــولــو وشــعــراء المهجر. وانتقل 
كــتــابــة الــشــعــر »المـــعـــاصـــر«. وســيــكــون رفــقــة شــعــراء 
في  التفعيلة«  »شــعــر  لـــ حقيقيين  مــؤسّــســين  مــغــاربــة 
الخمار  ومــحــمــد  السرغيني  محمد  أبــرزهــم  المــغــرب، 
الكنوني وعبد الرفيع الجواهري وأحمد صبري وعبد 
الــجــومــاري  الميموني وأحــمــد  الــطــبــال ومحمد  الــكــريــم 

وبنسالم الدمناتي وعبد الإله كنون وآخرون.
واصَل شريط الاسترجاع على صوت الرّاحل، وهو 

َ
وت

ابــن  فــرأيــت  مرتعشتين،  ويــديــن  بشفتين  كلمته  يتلو 
ى دراسته الابتدائية 

ّ
1936 في الدار البيضاء، وهو يتلق

ــثــانــويــة بـــين الــعــاصــمــتــين المــغــربــيــتــين، الاقــتــصــاديــة  وال
الــربــاط. وبــعــد حصوله على  ــة  ــ البيضاء والإداريـ الـــدار 
الإجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، نال دبلوم 
الدراسات العليا من جامعة محمد الخامس في الرباط 
وكانت  الطرابلسي.  أمجد  السوري  بإشراف   )1971(
موضوعة أطروحته »حركة الشعر الحديث بين النكبة 
دكــتــوراه  يــنــال  ذلــك  وبــعــد   .»)1967-  1947( والنكسة 
»أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث«. وفي  الدولة بـ
الشعر  كتابة  فــي  تجربة طويلة  خــاض  ذلـــك،  غــضــون 
ونــقــده، وأيــضــا فــي الــتــدريــس )أولا فــي جامعة محمد 
بن عبد الله في فاس منذ 1964، ثم في جامعة محمد 

الخامس في الرباط(.
عــبــرت مــشــاهــد مــســاره الــطــويــل والــحــافــل عــلــى وقــع 
أياما بعد  بــه..  لقائي  صوته وارتعاشة يديه في آخــر 
ذلــك )1995( تــوفــي أحــمــد المجاطي المــعــداوي. ثــم في 
التي  »الــخــمّــارة«،  وفــاتــه، حضرت مسرحية  أربعينية 
عرضتها فــرقــة الــشــمــس، وجــسّــدهــا بــإتــقــان كــل من 
الـــراحـــل مــحــمــد بــســطــاوي والــفــنــان المـــوهـــوب محمد 
وكان  الــهــواس،  المجيد  السينوغراف عبد  وفــي  خيي. 
في الإشراف العام يوسف فاضل، وعبد الله الريامي 
في الدراماتورجيا. كانت المسرحية عملا جماعيا في 
حقيقتها، حيث كان يظهر عبد المجيد الهواس ضمن 

الممثلين وهو يلقي الشعر.

في تذكّر أحمد المجاطي

وأخيراً

توقّف عن كتابة الشعر بعد 
هزيمة 1967 وانكسار الحلم 

العربي. اختار الصمت موقفاً
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